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  :المقدمة 
محمDد سDیدنا المبعDوث رحمDة للعDالمین الحمد Ϳ رب العالمین والصلاة والسلام علDى   

  . اجمعین واصحابھ وعلى الھ الطیبین الطاھرین 
خلفّ شعراء العربیة ، فDي مختلDف عصDورھم ، تراثDاً شDعریاً ضDخماً ، وثDروة ادبیDة   

ینضDب إن ذلDك التDراث ، علDى الDرغم معیناً للدرس والتحلیDل لDیس  –ولا شك  –طائلة ، تمثل 
قDDدماء  –ممDDا احDDیط بDDھ مDDن عنایDDة واسDDتأثر بDDھ مDDن اھتمDDام ، لDDدى النقDDاد والبDDاحثین العDDرب 

في الكثیر من الدراسات والاعمال التي تدخل تحDت طائلDة الجھDود النقدیDة ؛ لDم  –ومعاصرین 
حث ؛ لأن تلDك الجھDود من الدراسة والب لمΰیدتΰل بھ ، على الرغم من ذلك كلھ ، حاجة فعلیة 

ذلك التراث ولا  ئوالأعمال ، وفیھا الجادة والرصینة ولا سیما عند النقاد المعاصرین ، لاتكاف
من اجل ذلك انصرفت العنایة في ھذا البحث صوب ھذا التDراث . موازیة لھ ىً تسیر على خط

دراسDDتھ  ، ووقDDع الاختیDDار علDDى شDDعر الفDDرزدق منDDھ لالقDDاء حΰمDDة مDDن الضDDوء علیDDھ مDDن أجDDل
مسDDتفیدین فDDي ذلDDDك مDDن طائفDDة مDDDن المنDDاھج النقدیDDDة الحدیثDDة ھDDي المDDDنھج النفسDDي والمDDDنھج 

لقد كان الجانب النفسي مفتاحاً لمعالجة جوانب مھمة من نصDوص . الاجتماعي والمنھج الفني 
الفرزدق ولا سیما في حالات الارتجال والΰھو وفي مواضع الھجاء ، وما إلى ذلDك ، وبسDبب 

تھ الاجتماعیة كان للبیئة المحیطة بھ والتقالید السائدة فیھا أثDر جلDي فDي شDعره یتلمسDھ من مكان
بوضوح من یتصدى لشعره بالفحص والتحلیل  وعند ذلك یكDون مھیئDاً للنDψر إلDى المسDتویات 

لDذلك كانDت صDورة ھDذا البحDث علDى الفنیة في نصوصھ بما تكفلھ آلیات المنھج الفني التحلیلي 
  یبدأ بمقدمة یلیھا مدخل : و وفق ھذا النح

  المنھج النفسي : أولاً 
  المنھج الاجتماعي : ثانیاً 
  المنھج الفني : ثالثاً 

  والله ولي التوفیق                                                    
     -: مدخل 

ھو ھمام بن غالب بن صعصعة بن ناجیة بن عقال بDن سDفیان بDن دارم بDن مجاشDع ،   
ولد في اسرة تمتعت بنفوذ كبیر في تمیم في زمن خلافDة عمDر بDن الخطDاب . ف بالفرزدق عر
  .  )١(وجعلھ صاحب كتاب فحول الشعراء في الطبقة الاسلامیة الاولى ) رضي الله عنھ ( 

ھتمام النقDاد القDدماء وتوزعDت اراؤھDم النقدیDة فیDھ بDین المقیDاس الDذوقي وكثDرة احψي شعره ب
ى وبلاغة اللفظ وفصاحتھ وصحة الطبع والبعد عDن الاسDتكراه حتDى جDاء الشعر وشرف المعن

  .  )٢(تأثریاً  نقدھم
                                                 

 .  ١/٤٧١: والشعر والشعراء  ٦/٢٢٦: والحیوان  ٢٩٧: طبقات فحول الشعراء : ینψر  - ١
  .  ٢٩٨: وطبقات فحول الشعراء  ٩: فحولھ الشعراء : ینψر على سبیل المثال  - ٢

 .  ٤٨ -٢٤: ونقد الشعر  ٤/٨٣: بیان والتبین وال    
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اما العصر الحدیث فقد تغیرت فیھ الحساسیة الادبیة وطرأ تبدل عمیDق علDى الاسDتعداد العقلDي 
والادیب وعلى حاجاتھمDا ومشDاربھما ، بDل ان الانقDلاب شDمل موضDوع الادب وھدفDھ  ئللقار

واخذ النقد الحدیث یرتبط بعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم اللغDة ، وعDد النقDد شDكلاً  ، )١(العام  
  . ) ٢(من الاشكال الجوھریة لبحث شامل واسع عن الانسان 

  
     -:المنھج النفسي : أولاً 

الDDنص ت تحDDت بنیDDا اللاإرادیDDةیبحDDث ھDDذا المDDنھج فDDي الاثDDر وعDDن تDDداعي الافكDDار   
  .  )٣( الارادیة 
ھر عDدة منھDا التھDور واللامبDالاة ، ویDرى االنقاد عنDد دراسDة شخصDیة الفDرزدق ظDو استوقفت

رثتDDھ تلDDك قDDف لكونDDھ ینحDDدر مDDن اسDDرة عریقDDة اواحDDدھم ان الشDDاعر مؤھDDل لوقDDوف تلDDك الموا
وفھDم لمDا یریDد  درایDةشDاعر تDنم علDى للبید ان كتب التراث تحدثنا عن مواقف . )٤( الصفات ، 

           تمائDDھ القبلDDي ومDDن ذلDDك قصDDیدتھ فDDي مDDدح الامDDام علDDي بDDن الحسDDین الDDى انان یقولDDھ مسDDتنداً 
  : التي مطلعھا ) علیھما السلام ( 

  )٥( والحرمُ  لُ والحِ  یعرفھُ  والبیتُ    وطأتھُ  البطحاءُ  ھذا الذي تعرفُ 
  : الاعجاب والΰھو بنفسھ كقولھ  ومثلھ ھذا

  اــكالھلال یروقھ اً یّ مِ رِ دَا فتىً           منقراً سوداً قصارا وابصرترأت    
  )٦( شدید ببطن الحنψلي لصوقھا                    ریة انھــــاقواعیب ما في المن   

  : النساء قائلاً  إغراءومقدرتھ على 
  هْ مخـوف تراترُ ◌ُ  ذي زور قسیمـةُ    فجاءت بأسباب طوال واشرقـت

  هْ ور میاسرُ الام صِ وْ على الله من عَ      اخذت باطراف الحبـال ، وانمـا  
  )٧( هْ وولیت في اعجـاز لـیل ابادرُ     بنا ا یشعرولافقلت ارفعا الاسباب 

روز ھذه الψواھر في شعر الفرزدق مردھا الى حالة الكبت اللاشعوري التي كانت تكمDن بان 
حفي نفسھ وسرعان ما تسلل في ثنایا شعره  انھ كDان مكروھDاً بDین النسDاء ، الامDر الDذي  ویرَُجَّ

دد وشخصاً اقتحامیاً وانتقامیاً حیثمDا یكتDب عDن العشDق وبطولاتDھ فیDھ لا یعتDرف بDالت جعل منھ
بDدت علDى وبقصDر القامDة وشDدة السDمرة ،  ویذكر انDھ كDان یتصDف. والتذلل للمرأة التي یحب 
 وھDل إنفكیDف تنDψر الیDھ النسDاء وتDراه كDالھلال ، ثار الجDدري ، بآوجھھ ندب اشبھ ما تكون 

الرغبDة  وقد دفع ھذا بعض النقاد الDى ان یDرى ان للفDرزدق حقاً ؟ طرن علیھالمعجبات كن یتقا
  .  ) ٨(بھا نفسھ تجاه المرأة  سري التي كانتا تعجُ قفي الاستحواذ ال

ان ھنDDاك غیDDر واحDDد مDDن الشDDعراء الDDذین سDDبقوا  لوجDDدناولDDو تأملنDDا تDDراث العDDرب الشDDعري 
فیھDا حرصDھم علDى التلDذذ الحسDي ومDن الفرزدق ، ممن تناولوا المDرأة فDي قصDائدھم وذكDروا 

                                                 
 .  ٧: الاتجاھات الادبیة في القرن العشرین : ینψر  - ١
 . ١٣٧: اتجاھات النقد الادبي المعاصر : ینψر  - ٢
 .  ١٣٧: اتجاھات النقد الادبي المعاصر : ینψر  - ٣
 .  ١٤٥ -١٤٤: التطور والتجدید : ینψر  - ٤
  .  ٥١١: الدیوان  - ٥

 .  ٣٩٦: الدیوان  ٦-
 .  ١٨٨: الدیوان  - ٧
 .  ١٣٢ – ١٣١: الفرزدق بین الله وابلیس : ینψر  - ٨
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ھم فDي ھDذا مDن الشDعراء واتبDع مDنھج سDابقیھبینھن المتΰوجات ، ولذا سار الشاعر على خطى 
  .   )١( المجال 

التجربة النفسیة والعاطفیة التي یعیشDھا الشDاعر والمعانDاة التDي . وكذلك نستنتج امرین أحدھما 
مى اعلیDھ لDدى النقDاد القDد الاخر یتعلDق بمDا یصDطلحفي ثنایا شعره ، و فیبثھاتختلج داخل نفسھ 

فDي ھDذا ) الكDذب الفنDي ( قضDیة  نرجحني وھو ما یحصل عن وعي منھ ، وبدورنا فبالكذب ال
ھما مكانDة الشDاعر فDي قومDھ احدالمجال وخصوصاً عندما یتحدث الفرزدق عن المرأة لسببین 

والابDداع لدیDھ ، ولDو  الاشDراقو حالDة  لا یمكنھ الاتیان بتصرف یتنافى مع اعراف القبیلDة ، إذ
ودرسنا ، علDى سDبیل المثDال ، شDعر محمDد سDعید الحبDوبي الDذي  عرجنا على العصر الحدیث 

رأینDا المDذكور انفDاً  یعضدلوجدنا ما .  ) ٢( عاش في القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین 
ذكر الخمDرة واوصDافھا بDك یΰدحم دیوانDھ ، ومع ذلاذ كان فقیھاً ومرجعاً دینیاً وثائراً ومجاھداً 

بانDھ لDم یعDرف الخمDرة ولDم یتناولھDا فDي حیاتDھ ،  وندمائھا ، وعرف الشاعر وسقاتھاواباریقھا 
  . على خطى الاقدمین  هابداع الشاعر ، وسیر: ھذا على  ویدلنا

ذات ذلDك الDى تمسDكھ بالD وردواالاضDطراب والقلDق لDدى الشDاعر الفDرزدق  ةوتناول النقاد حال
والبطولة عنDده ھDي التبDاھي " مشارف العدم عΰ على  بوقفةلا تقوم " وحب الانا فالحیاة عنده 

وعلى ھذا الاساس لا یمكDن  لاك ولا تشمل الثبات على المبادئوالتفوق لا ان تؤدي بھ الى الھ
  .  )٣( الا ان یكون جباناً 

وحكیمDة تDنم علDى اعتDداده  ومن خلال تتبعنDا لحیDاة الفDرزدق وسDیرتھ نجDد لDھ مواقDف شDجاعة
بنفسھ وقومھ یقدم فیھا على مقارعة السلاطین ، فقد وقDف الفDرزدق موقفDھ الشDدید مDع الخلیفDة 

  : اذ افتخر بنفسھ قائلاً ) ھـ ٩٩ – ٩٦ت (        الاموي سلیمان بن عبد الملك 
  ورِ على الكُ  يلفتن مثلي اذا الریحُ      من سوقةِ رجُلاً  لت ناقــةٌ مَ ما حَ 

  .   ) ٤( واقف  یكمل قصیدتھ وھورفض الفرزدق ان و
بعض النقDاد الDى عوامDل نفسDیة منھDا الرغبDة العارمDة فDي ایDذاء  اسندهوأما ھجاء الفرزدق فقد 

غال فDي وصDف ھجDاء الفDرزدق علDى ھDذا النحDو ، لان یي بأنھ اأھذا الرویرَُدّ . ) ٥(الاخرین ، 
  . لم یكن یتعدى الشتائم  الھجاء المتبادل بینھ وبین غیره من الشعراء

  
  
  

   -:المنھج الاجتماعي : ثانیاً 
یسDایر طبیعDة خالیاً من العنDف  واضحاً بمرحلتین ، ففي بدایتھ كان سھلاً  ان شعر الفرزدق مرّ 

شDاباً نشDیطاً یحDس مDن نفسDھ القDوة والنشDاط ویDرى مDن خصDومھ " دویة عندما كان بالشاعر ال
وان الھجDاء  )٦( ، " الاعجDاب بشخصDیتھ ، فھDو شDدید العجΰ عن مجاراتھ فDي قومDھ ونشDاطھ 

  : في شبابھ كان نوعاً من العبث ، ومنھ ھجاؤه لبني فقیم قائلاً 

                                                 
 . دیوان امرئ القیس : ینψر  - ١
 . الخمریات / دیوان محمد سعید الحبوبي : ینψر  - ٢
 .  ١٣٢ -١٣٠: الفرزدق بین الله وابلیس : ینψر  - ٣
 .  ٥١٤-٥١١) : علیھما السلام (علي بن الحسین  وقصیدتھ في مدح ١٩٠ -١٨٩: الدیوان  - ٤
 .  ٢١: الفرزدق بین الله وابلیس : ینψر  - ٥
 .  ٦٤٥ -٦٤٤: من تاریخ الادب العربي  - ٦
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  )١( ودِ فُ بھ الوُ  تؤوبُ م ما َلأبأ  یمِ فقَ بني ُ وفدُ  دُ فالو بَ وآ

الغریDب ، ة والانجDراف Dψغیر ان مرحلة اخرى مDر بھDا شDعر الشDاعر بDدا فیھDا نDوع مDن الغل
) ٢(اثرھDا الDى المدینDة  د الفاصل بین ھاتین المرحلتین محنتھ مع زیاد بن ابیھ التي فرّ وكان الح

وھو ما یفسر قوة السلطة انذاك بحیث ان قبیلتھ لم تDتمكن مDن تDوفیر الحمایDة لDھ اذ ان الشDاعر 
التجأ مرتین الDى المدینDة اتقDاء بطDش الامیDر ، وھDذا لا یعنDي ان علاقDة الشDاعر بالقبیلDة كانDت 

  . بعد موت ابیھ  الریاسةھ من ان یتسلم نیفة ، فھو ینتمي الى بیت شریف ، مكضع
وما ان مات زیاد بن ابیھ حتى عاد الفرزدق الى البصرة لیندمج مع قومDھ ویبDدأ الطDور الثDاني 

حیDاة القبیلDة ومصDیرھا تھDیمن علDى حیاتDھ ، الذي تولد فیھ الشعر الاجتماعي لدیDھ ، اذ اخDذت 
او معارضDاً للDولاة ،  مادحاً جت في نفسھ شخصیة الΰعیم الشاعر ، وكان اما واندم )٣(وشعره 

  : ة لھذا الامیر فقال لفغكقولھ للحجاج الذي یستشف منھ معارضة م
  ادرهـء ادركتھ مقيلكنت كش    الریح ثم طلبتني تُ بكروان لو 

  )٤( هالیك وامري قد تعیت مصادر        يـفلم ار شیئاً غیر اقبال ناقت     
محتاطDDاً للامDDور فDDأظھر الطاعDDة للDDولاة فDDي وقDDت او حDDین نجDDده لا یخضDDع  وكDDان الفDDرزدق

  : بدلیل ھجائھ لمعاویة بن ابي سفیان لاحتجازه ارث الحتات قائلاً ) الخلیفة ( عید لبللسلطان ا
  )٥(ھومیراث حرب جامد لك ذائب    اكلتھفما بال میراث الحتات 

فنDاء شخصDیتھ فیھDا اوالمتضمن اندماج الشاعر في قبیلتDھ و انفاً الرأي المشار الیھ  علىعلیقاً وت
عند الشاعر لا یمكن ان تختفي ومھما بلغ من تفانیDھ فDي ) أنا ( ، نجد فیھ شیئاً من المغالاة فالـ 

عادة ما تتغلب علیھ ، فیكDون اقDرب الDى ذاتDھ مDن قومDھ ، ) انا (ن الـ إتقدیم قومھ على ذاتھ ، ف
  : ي شعره كقولھ ھذه الψاھرة ف برزتوقد 
  العیرِ مع منك ، ولم اقبل  يّ ـلإ     ھـي اتاني كتاب كنت تابعـان           

  )٦(الریح لفتني على الكور اذا مثلي     رجلاً  ةسوقما حملت ناقة من 
  :وقولھ 

  ) ٧( هین وشاعرقني كریم المشرإف    ليینΰار ومق في يبكنھاغثني 
Dب الاجتمDDتھم للجانDDي مناقشDاد فDDف النقDرزدق ویقDDعر الفDي شDDراعي فDDع جریDھ مDDى  وموازنتDDعل

فر حDψاً واكثDر سDیرورة بDین النDاس ، الفDرزدق كان شعره اوأي الشاعرین : امرین ، احدھما 
تعلیل ذلك والسDبیل الیDھ ، اذ یشDیر أصDحاب ھDذا الDرأي الDى ان الفDرزدق : ام جریر ، والاخر 

DDل الشDDى نقDDدت علDDي اعتمDDة التDDة العراقیDDذھب المدرسDDم بمΰDDھ  التDDھ وتحقیقDDاھلي وراویتDDعر الج
وكان ھذا مدعاة لان یتخلDف شDعر الفDرزدق عDن السDیرورة بDین النDاس ، فDي حDین وجDد شDعر 
جریر لشDعره رواجDاً ملحوظDاً نDψراً لتقاربDھ مDع المدرسDة الحجازیDة العاطفیDة الشDعبیة ، التDي 

  .  )٨(نفوسھم  خلجاتازدھرت لانھا تلبي ما یطلبھ الناس من شعر یلبي 

                                                 
 .  ٦٤٣: الدیوان  - ١
 .  ٦٤٣: من تاریخ الادب العربي  - ٢
 .  ٦٤٦ -٦٤٥: المصدر نفسھ  - ٣
 .  ٢٢٢: الدیوان  - ٤
 . ٢٢٢: الدیوان  - ٥
 .  ١٩١: الدیوان  - ٦
 .  ٢٢١: الدیوان  - ٧
 .  ٢٨٧ -٢٨٥: تاریخ الادب العربي ، الفاخوري : ینψر  - ٨
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مجال السیاسة العامة ، مدح الفرزدق الامویین ، واعلDى حقھDم فDي الخلافDة وأكDد دوامھDا  وفي
  : قولھ بلھم ، 

  بعلـمھ فیھ ملـكاً ثابت الدعـم  ـا الولیـد فان الله اورثـھ    ـمأ
    )١( ارسى قواعدھا الرحمن ذو النعم       اـخلافة لم تكن غصباً مشورتھ     

  : ومنھا ما جاء في قصیدتھ في مدح الولید بن عبد الملك ومطلعھا  ثوریة الفرزدق ویشار الى
  )٢( هرقافكى والولید مشالى الله ت    كم من مناد ، والشریفان دونھ

ل فیجعلھDا ینبوعDاً للشDعر لا یمكDن حDومن یتأمل ھذه القصیدة یجد قائلھا یDأتي علDى الجDوع والق
ھمDDا اصDDحاب العDDروش مDDن ذوي الDDذوق ان یصDDفھ غیDDر الثDDوار ، بیDDد ان ھDDذه الثوریDDة لDDم یفھم

  . ) ٣(وا من لغة الفرزدق الا ما یھدھد طراوتھ فالمترف ، فلم یأل
  : ویسجل الفرزدق انتصاراً یقرب من انتصاره السالف ، فقد رد على الذین ادانوا قولھ 

  )٤( أبوھا ولا كانت كلیب تصاھره    الى ملك ما أمھ من محارب
الحضDرمي علDى الفDرزدق فDDي ھDذا البیDت ، فھجDاه الفDDرزدق  اذ عDاب عبDد الله بDن ابDي اسDDحاق

  : بقولھ 
  )٥( مولى موالیا ولكن عبد الله    تھوھج مولىً فلو كان عبد الله 

والجDDدیر  . )٦( الحضDDرمي وجعلتDDھ مDDولى لمDDوالیھم لا لحضDDرموت سDDفھت ابDDن) موالیDDاً (اذ ان 
وفكریDDة ترسDDخت فDDي نفسDDھ  بالDDذكر ان ھDDذه الصDDفات التDDي حملھDDا الفDDرزدق لھDDا ابعDDاد تاریخیDDة

فDي  وقد ینψر الیDھعلى الفرزدق ؟ وتركت اثراً واضحاً في تصرفاتھ واذا ما ذكرناه ھو الثناء 
الفرزدق عDبء  لیحملالنقد الحدیث  وقفاطار مختلف تماماً ، في اطار المنھج الاجتماعي اذ 

  .  المقذعبالقیم الاجتماعیة من خلال ھجائھ  اففالاسجانب من جوانب 
وتعلیل ذلك ان الواقع الاجتماعي الذي ساد عصDر الفDرزدق قDد شDھد اخDتلاط العDرب   

بDDDالعجم والبDDDدو بالحضDDDر ، وھDDDو عامDDDل لDDDھ اثDDDره فDDDي الاوضDDDاع الاجتماعیDDDة ، فضDDDلاً عDDDن 
ان مDDا فعلDDھ " وضDDعف الDDوازع الDDدیني و  ھ انتشDDار الاحΰDDاب السیاسDDیةبالاضDDطراب الDDذي سDDب

حرمتDھ المDوت فDي رده علDى قصDیدة جریDر فDي رثDاء فلDم یDرع  بعینDھالفرزدق ھDو الانحطDاط 
  .  )٧(" زوجتھ 

  
  : فقال 

  ΰي علانیة علیك وعارــخ                    اـانت منافقة الحیاة وموتھكـ        
  ) ٨(جΰعاً ، غداة فراقھا ، الاعیار     ىـعلى الاتان لقد بك بكیتفلئن 

لا  غیDھاحساس منDھ بDأن بقDاءه سDادراً فDي وما توبة الفرزدق التي اذاعھا في بعض اشعاره الا 
الرفیDDع زیDDادة علDDى الDDوازع الDDدیني الDDذي فDDرض علیDDھ ان یقیDDد نفسDDھ ویحفDDظ  ھیتوافDDق مDDع نسDDب

                                                 
 .  ٥٣٨: الدیوان  - ١
 .  ٢٢٢ -٢١٩: الدیوان  - ٢
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 .  ٢٢٢: الدیوان  - ٤
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وخلاصة القول ان الفرزدق اسیر عصDره ، فقDد تDأثر بالتقلبDات الاجتماعیDة . ) ١(ن الكریم آالقر
  . والسیاسیة وما اندرج تحت ھذین العاملین 

  
   -:نھج التحلیلي او الفني الم: ثالثاً 

تقDDوم القصDDائد فیDDھ : الاول ثمDDة نمطDDان مDDن القصDDائد اشDDتمل علیھمDDا شDDعر الفDDرزدق ، 
على عنصر المغایرة بین مقدمة القصیدة والغرض الرئیس ، كأن یجمع بین الوصف والمDدیح 

  . ، او الغΰل والمدیح 
وتكDDون لغDDرض الDDرئیس تعتمDDد القصDDائد عنصDDر التجDDانس بDDین مقدمDDة القصDDیدة وا: لاخDDر او

  . المقدمة منسجمة مع الغرض الرئیس الذي اراد الشاعر الخوض فیھ 
التDي تنDدرج فDي ) رحمDھ الله ( رائیتھ في مدح الخلیفة عمر بن عبد العΰیΰ : فمن النمط الاول 

مDا یمنحھDا صDفة ضمن اطار المدح التكسبي الصریح غیر ان الشاعر بث من خلال تفاصDیلھا 
  : لمتعدد الموضوعات ومطلعھا النص المدحي ا

  )٢( للعینین والسھرُ  النومشفاعة       اً اناخ بھمحزارت سكینة اطلا
بمقطDع الطیDف  خمسDة اقسDام رئیسDة ، ابتDدأھافDي تشتمل القصیدة على ستة واربعین بیتاً وتقع 

وبعدھا تأتي المرحلة الثانیة التي یصف فیھا حالة الجDدب الDذي اصDاب ) ٤-١(في الابیات من 
وینتقل الشاعر الى حوار بینDھ وبDین امDرأة مجھولDة لتخفDف ) ٩-٥(ارض تمیم في الابیات من 

امDا ) ١٦ -١٠(         عنھ ولكن ھذا لا یجدي نفعاً الا بالرحیل الى الممDدوح فDي الابیDات مDن 
وخصصDDت المرحلDDة ) ٢٦ -١٧(فDDي الابیDDات مDDن  للرحلDDةالمرحلDDة الرابعDDة فDDأن فیھDDا وصDDفاً 

  ) .  ٤٦-٢٧(اخلاقھ في الابیات من  ونبلالخامسة بكرم الممدوح 
تقDع ) الطیف ، وصف الجدب ، الحDوار ، وصDف الرحلDة ( ان مراحل التھیئة الاولى للقصیدة 

امDDا بقیDDة )  الطیDDف( ة للقصDDید الافتتاحیDDةل علیDDھ فDDي جDDانبین فنDDي وموضDDوعي ، والفنDDي تشDDتم
ظاھرة تنطبق على سDائر قصDائد الفDرزدق تحت الجانب الموضوعي ، وھذه فتندرج المراحل 

یطول بھ النفس فDي مراحDل التمھیDد الفنDي ، الDذي لا  قلمامتعددة الموضوعات ، اذ ان الشاعر 
احل التھیئة الاخرى فتنDدرج فDي دائDرة یقع في اطار التھیئة المباشرة لغرض القصیدة ، اما مر

  .  )٣(المعالجة الموضوعیة للغرض الرئیس للقصیدة 
ثDDم ینتقDDل الDDى  الطیDDفعلDDى اننDDا نجDDد ارباكDDاً وعDDدم تDDرابط بDDین لوحDDات القصDDیدة فالشDDاعر یبDDدأ 

مDع امDرأة فDي  اً بعدھا یبدأ حوار) ٩-٦(ثم یذكر الجوع في الابیات من ) ٥(الممدوح في البیت 
ثDم ینتقDل الDى الممDدوح فDي ) ١٥و١٤(بعDدھا یDذكر الرحلDة فDي البیتDین ) ١٣-١٠(من  الابیات
لیعDود لDذكر الممDدوح فDي ) ٢٦-١٧( بعد یعود الى ذكDر الرحلDة فDي الابیDات مDن ) ١٦(البیت 

اذ لDم . ولعل ھذا الارباك مرده الى الحالة النفسیة المتعثرة لدى الشاعر ) ٤٦-٢٧(الابیات من 
لھ ان یستخدم الترتیDب المنطقDي ، او سDببھ الDرواة او جھDل  افكاره ولم یتسنَّ یستطع ان یسلسل 

  . النساخ 
( بید ان ھنDاك حالDة نفسDیة انفعالیDة محDددة اسDھمت فDي صDنع اطDار شDامل للقصDیدة ھDي حالDة 

الذي یعطیھا الرصDانة والقDوة ، ) البسیط (        لدى الشاعر ، والقصیدة من البحر ) التكسب 

                                                 
  .  ١١٢ -١١١: تاریخ الادب العربي ، الΰیات  - ١
 .  ١٦٧ -١٦٤: الدیوان  - ٢
  .  ٢٦٠: نصوص من الشعر العربي  - ٣
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 الاسDتعارة والتشDبیھعید الصورة الشعریة ، فقد ضخ صوراً بیانیة عدیدة ولا سDیما اما على ص
المقاطع للصDور الاسDتعاریة  احفلكانت الذي حل بقومھ ،  والقحل، ولعل ابیات مقطع الجدب 

  . المستمدة من مفردات البیئة والطبیعة المحیطة بالشاعر 
  : النمط الاخر 

   :حد القصیدة ذات النمط البنائي المو
یتعایش الشاعر مع الواقع وما یولده من افرازات تترك اثرھا في انتاج نوع من البنDاء الفنDي ، 

انواعھDا ، اذ یψھDر یسلك الشاعر فیھ الطریق المباشر ، فیتناول الغرض مغفلا المقدمة بجمیع 
  .  ) ١(" ھذا النمط على صعید التجربة في سیطرة نبض واحد وحالة انفعالیة مفردة " 

ومDDن الشDDعراء مDDن لایجعDDل " ویشDDیر ابDDن رشDDیق القیروانDDي الDDى ھDDذا الDDنمط مDDن الشDDعر بقولDDھ 
  . ) ٢( " ده مكافحة ویتناولھ مصافحة یبل یھجم على ما یرلكلامھ بسطا من النسیب ، 

  : التي  مطلعھا ) علیھما اسلام (وقصیدة الفرزدق في مدح علي بن الحسین 
  )٣( والحرمُ  لُ والحِ  یعرفھُ  والبیتُ     وطأتھُ  البطحاءُ  ھذا الذي تعرفُ 

ومثلت بشDطریھا صDفتین تضDمنتا تDداعیات . عائیة احتواھا البیت الاول نجده یفتتحھا بمقدمة دِ 
ھDذا الDذي تعDDرف : ( الممDدوح والصDDفتان ھمDا الغDرض الDرئیس فDي ابDDراز الافضDلیة لشDخص 

لDDرئیس فیمثDDل توسDDیعاً ، امDDا الغDDرض ا) والبیDDت یعرفDDھ والحDDل والحDDرم ( ، ) البطحDDاء وطأتDDھ 
مDن ) الثالث (    للمدوح ، ففي قولھ في البیت  یتھعالھذین المعنیین اللذین اثبتھما الشاعر في دِ 

  : القصیدة 
  بجده انبیاء الله قد ختموا  ،ان كنت جاھلھ   ھذا ابن فاطمةٍ 

ونجDDد ،لیفصDDح عDDن ان الممDDدوح یتصDDل بسDDلالة الانبیDDاء ) بیDDت الله (یشDDیر الDDى الصDDفة الثانیDDة 
  : بقولھ  من القصیدة) ١٣(الصفة الثانیة كذلك في البیت صدى 

  یستلم ركن الحطیم اذا ما جاء   یكاد یمسكھ عرفان راحتھ،
  :في قولھ ) ١٠(ونرى ظلال الصفة الاولى في البیت 

  الى مكارم ھذا ینتھي الكرم  اذا رأتھ قریش قال قائلھا
Dة بDیة القائمDط فالقصیدة تصویر للخلافات السیاسDن نمDیدة مDي قصDالبیین وھDویین والطDین الام

بشDكل صDادق وطبیعDي ، ولعDل مDرد ذلDك  القصائد التي شاع في نتاج بعض الشعراء ، اذ جاء
وبعDد اسDتقراء الDنص وعلDى .  )٤( طبیعتDھوجدانDھ وأسDالت  لھبDتأالى المفاجأة الشعوریة التي 

قDات التDي تحقDق التDرابط بDین ضDعفاً فDي العلاالرغم من ان الغرض الرئیس واحد الا ان ھناك 
وتعمDل مجتمعDة ) المDدیح ( تسDھم فDي خدمDة الغDرض الابیات ، ومن المعلوم ان تلك العلاقات ُ

) التفضDیل ( نتھاج جانDب ااو ب) تراكم الصفات ( على اتمام الفضائل الخلقیة ، اما عن طریقة 
وتψھDDر ) لصDDفة الدینیDDة ا( وثانیDDاً ) النسDDب الشDDریف العریDDق ( فDDي تفضDDیل خصDDلتین ھمDDا اولاً 

كثیDرة  احایینالصفات الاخرى بصیغة ھامشیة الا انھا تسیر باتجاه الممدوح ، وھذا یؤدي في 
الDDذي یحركDDھ ) الممDDدوح ( الDDى بعثDDرة الابیDDات داخDDل الDDنص الشDDعري فDDلا رابDDط بینھمDDا سDDوى 

حDس الشاعر في عDدة اتجاھDات ممDا یكDون باسDتطاعتنا تقDدیم صDفات وتDأخیر اخDرى دون ان ی

                                                 
 .  ٤٨: الرؤیا البنیة و) نحو منھج بنیوي في دراسة الشعر الجاھلي ( الرؤى المقنعة  - ١
 .  ٢٣١/ ١: العمدة  - ٢
  .  ٥١٤ -٥١١: الدیوان  - ٣
 .  ٢٣٢-٢٢٦: والرائد في الادب العربي  ٨٠: عصر بني امیة ، نماذج شعریة محللة : ینψر  - ٤
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المتلقي بھذا التغییر ، بل قد یؤدي ھDذا التغیDر الDى نDوع مDن التماسDك داخDل الDنص ، واذا قمنDا 
بنقل طائفة من الابیات من مواضعھا الى مواضع اخرى فلا یحدث خلل في انسیاب الافكDار ، 

  . لان الشاعر استخدم في تألیفھ للنص الشعري الاسلوب التراكمي في بناء المدحة وذلك 
  : لذین ذكر فیھما نسب الممدوح لا)  ١٩و١٨(ذنا البیتین فلو اخ

  الامم اوفضــل امتھ دانت لھ       ه دان فضـل الانبیاء لھ    من جدُّ   
  طابت مغارسھ والخیم والشیم    مشتقة من رسول الله نبعتــھ      

ت لا صDDبحت الصDDورة ذات ابعDDاد اوسDDع ، ولDDو أخDDذنا البیDD) ٥،٤(ووضDDعناھما مكDDان البیتDDین 
)٢٧ : (   

  بھ الاحسان والنعم ΰادویست    والبلوى بحبھم السوءیستدفع 
  . لكان افضل ) ٢٢(لنضعھ في مكان البیت 

ومع اعتماد الشاعر على تراكم الصفات داخل القصیدة فDلا مDانع مDن اتصDال الابیDات معنویDاً، 
الشDعوریة التDي موضوع واحد ، وقد یكون الارتجال والحالة الانفعالیة وذلك لانھا تدور حول 

ودرس النقDاد الوصDف عنDد .  ) ١( المعDاني فDيمر بھا الشاعر سبب ھذا الارباك وقلة الغDوص 
  : الفرزدق عندما تناولوا لوحتین في وصف الذئب ، ففي الاولى یقول 

  وق الذراعین أطلسشعلى الΰاد مم              ریین ضافناغولیلة بتنا بال            
  سُ ــــدن فطمتھ أمھ یتلمــل    ΰلـلم یتلمسنا حتى اتانا و

  ان یلبسُ ـتھ لو أنھ كـلالبس    یاـولو انھ اذ جاءنا كان دان
  انفسُ  بل ھو الرمحكان كقید ف      جنبھ بعد ما دنا تنحىن ـولك    

  سُ ـزادي والركایب نع بقیة   نصفین بین وبینھ تھُ سماـفق 
  ) ٢(لψلماء لا یتعبسُ اعلى طارق   ابن لیلى اذ قرى الذئب زادهوكان       

المقطوعة جDاءت بصDورة عفویDة ، ویمثDل ھDذا الضDرب مDن الشDعر مرحلDة نقDاء البلاغDة  ھذه
   ) ٣(العربیة ، قبل ان تخضع لا صول المنطق والفلسفة

وھمي ، وتوافرت فیھا وحدة الΰمDان والمكDان  قٍّ والمقطوعة خطاب موجھ من الشاعر الى متل
الحDDوار والصDDراع ، وھDDذه المقطوعDDة تخDDالف خشDDونة الفDDاظ الDDى  افتقDDرتوالشDDخوص الا انھDDا 

  .  وعفویةبغنائیة  نسابتافالفرزدق التي وردت في اغلب قصائده ، 
  : واما اللوحة الثانیة فھي قطعة شعریة جاءت مقدمة لقصیدة طویلة فقال 

  يــدعوت بناري موھناً فأتان    واطلس عال ، وما كان صاحباً 
  انـــاك في زادي لمشتركإیو    اننيدنا قلت ادن دونك ،  فلما

  انـــنار مرة ودخ ءعلى ضو    ھ،ـفبت اسوي الΰاد بیني وبین
  كانـم سیفي من یدي بمـوقائ    اً ـــفقلت لھ لما تكشر ضاحك

  انـكن مثل من یاذئب یصطحبن    ي،ـواثقتني لا تخوننتعش فان  
  ـانـلبباخیـین كانا ارضعـا     وانت امرؤ یاذئب والغدر كنتما           

  اه سنـــانباتاك بسھم او ش    ولو غیرنا نبھت تلتمس القرى
  )١(قوماھما ، اخوان  القناتعاطى       رفیقي كل رحل ،وان ھما وكلُّ   

                                                 
 .  ٢٤١: عبده بدوي . دراسات في النص الشعري ، د: ینψر  - ١
 .  ١٣٦: الدیوان  - ٢
 .  ٩٤ص ١ع) ة في ادب الذئب قراءة عصری( مجلة المورد  - ٣
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اشتملت ھذه المقطوعة على الوحدة الΰمانیة والمكانیة والحوار بین الشخوص وھي دعوة مDن 
لانفعالات واضحة ، فالشاعر حذر مDن الفرزدق موجھة الى ذئب لما شاركتھ طعامھ ، وتبدو ا

اذھDDب الDDى سDDبیلك ایھDDا الDDذئب فDDاني " تكشDDیرة الDDذئب ، وكDDان لسDDان حالDDھ یخاطبDDھ ویقDDول لDDھ 
  . )٢(" جد مثل ضیافتي لك وحسن لقائي بك تداك ان اتح

على الحوار والصDراع الDذي اختفDى  ادھاواعتم الثانیةفي المقطوعة  الفنیةالى الوحدة  الاشارة
  . وعة التي سبقتھا المقط من
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع 
جورج طرابیشي ، منشDورات عویDدان  جمةالاتجاھات الادبیة في القرن العشرین ، البیر یس ، تر - ١

  . م  ١٩٦٥، حΰیران  ١، بیروت ، لبنان ، ط
فDDة والفنDDون ، اتجاھDDات النقDDد الادبDDي الفرنسDDي المعاصDDر ، نھDDاد التكرلDDي ، منشDDورات وزارة الثقا - ٢

 . م  ١٩٧٩العراق ، 
عبDDد السDDلام محمDDد ھDDارون ، مطبعDDة الخDDانجي ، :  تDDح، ) ھDDـ ٢٥٥ت (، الجDDاحظ  والتبیDDینالبیDDان  - ٣

 . م  ١٩٦٠،  ٤القاھرة ، ط

                                                                                                                            
 .  ٦٢٨: الدیوان  - ١
 ) .  ٩٥ص ١قراءة عصریة في ادب الذئب ع( مجلة المورد  - ٢
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، ٨والنشDDر ، القDDاھرة ، ط التDDألیف والترجمDDةتDDاریخ الادب العربDDي ، احمDDد حسDDن الΰیDDات ، لجنDDة  - ٤
 . م  ١٩٤٢

 . ت .، بیروت ، د البولسیةنا الفاخوري ، المطبعة تاریخ الادب العربي ، ح - ٥
تاریخ الشعر العربي حتDى نھایDة القDرن الثالDث الھجDري ، مكتبDة الخDانجي ، دار الكتDاب العربDي ،  - ٦

 .  م١٩٦٧، ٣بیروت ، ط
 . م  ١٩٧٧،  ٦التطور والتجدید في الشعر الاموي ، دار المعارف ، القاھرة ، ط - ٧
در الاسلام وبني امیة ، عبده بدوي ، منشورات ذات السلال دراسات في النص الشعري عصر ص - ٨

 م١٩٨٧،  ١، الكویت ، ط
 ١٣٠٧، المطبعة الخیریDة ، ) ھـ  ٥٢١ت ( عاصم بن العربي  بكرابو  :دیوان امرىء القیس ، تح - ٩

 . ھـ 
 .  م  ١٩٨٣محمد الحبوبي ، دار التربیة ، بغداد ، : دیوان محمد سعید الحبوبي ، تح  - ١٠
 . م  ١٩٨٦،  ٢، دار الرائد العربي ،  بیروت ، ط الجنديالعربي انعام الادب الرائد في  - ١١
البنیDة والرؤیDا ، الھیئDة المصDریة ) منھج بنیوي فDي دراسDة الشDعر الجDاھلي  نحو( الرؤى المقنعة  - ١٢

 . م  ١٩٨٦العامة للكتاب ، 
 ١٩٣٦،  ١ة ، طبن اسماعیل الصاوي ، مطبعة الصاوي ، القDاھر اللهشرح دیوان الفرزدق ، عبد  - ١٣

 . م 
احمDد محمDد شDاكر ، دار المعDارف ، القDاھرة ، : تDح ) ھDـ  ٢٧٦ت (الشعر والشDعراء ، ابDن قتیبDة  - ١٤

 . م ١٩٦١
 . م  ١٩٦٩عبد البدیع ، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ، الشعر واللغة ، لطفي  - ١٥
محمDود : ، تDح ) ھDـ ٢٣١ت (                     الشعراء ، محمDد بDن سDلام الجمحDي  طبقات فحول - ١٦

 .م  ١٩٥٢دارالمعارف للطباعة والنشر، القاھرة  ،محمد شاكر
 . م  ١٩٧٠، دار الثقافة ، بیروت ) نماذج شعر محللة ( ، جورج غریب أمیة عصر بني  - ١٧
الدین عبد الحمید  يمحیمحمد : ، تح  القیرواني، ابن رشیق  نقدهالعمدة في محاسن الشعر وادابھ و - ١٨

 . م  ١٩٧٢،  ٤یروت ، لبنان ، طل ، بی، دار الج
، تقدیم صلاح الدین المنجDد ،  توري       ،  ش: تح، ) ھـ  ٢١٦ت ( فحولة الشعراء ، الاصمعي  - ١٩

 . م  ١٩٧١،  ١دار الكتب المصریة ، ط
 . م  ١٩٩٦الفرزدق بین الله وابلیس ، خلیل شرف الدین ، دار الھلال ، بیروت ،  - ٢٠
 . م  ١٩٧٥،  ٢العلم للملایین ، بیروت ، ط من تاریخ الادب ، طھ حسین ، دار - ٢١
نصDوص مDDن الشDDعر العربDDي فDي صDDدر الاسDDلام والعصDDر الامDوي ، نDDوري حمDDود القیسDDي ، كلیDDة  - ٢٢

 . م  ١٩٩٤الاداب ، جامعة بغداد ، 
محمد عبDد المDنعم خفDاجي ، دار الكتDب العلمیDة ، : تح ) ھـ  ٣٣٧ت ( ر فنقد الشعر ، قدامھ بن جع - ٢٣

 . م  ١٩٨٦بیروت ، 
  

  المجلات 
   . م  ١٩٧٩ربیع عام .  ١عناد غΰوان ، ع. ، د) قراءة عصریة في ادب الذئب ( مجلة المورد 

 


